
ــــــات في الأردن تعكــــــس الســــــخط الانتخاب
الشعبي تجاه سياسة الملك عبدالله

, كتوبر كتبه ekonomest |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

صرح ملـك الأردن عبـد الله الثـاني بـن الحسين، في خطـابه أمـام الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة، يـوم
 سبتمبر/أيلول، أن “الأردن حققت تقدما ملحوظاً في تغلبها على الأزمة التي كانت ستقودها إلى
الانحــدار”. وقــد جــاء هــذا التصريــح في إطــار محاولــة الملــك التبــاهي بالانتخابــات الــتي شهــد الأردن في
نفس هذا التاريخ. ولكن تجدر الإشارة إلى أن مجموعة كبيرة من الشعب الأردني تقول عكس ذلك

ولم تبدي أي تفاؤل حول هذه الانتخابات.

علــى الرغــم مــن الحملــة الإعلاميــة الضخمــة الــتي تشهــدها الأردن، وخاصــةً مــع مشاركــة المنــاصرين
لجماعــة الإخــوان المســلمين لأول مــرة في الانتخابــات بعــد مقاطعتهــا لمــدة تقــارب  ســنوات؛ عرفــت
مكاتب الاقتراع ترجعا في الإقبال على التصويت بنسبة  بالمائة، بعد أن كانت هذه النسبة تقدر ب
 بالمائة في الانتخابات التي سبقتها. وبعيداً عن العاصمة عمان، بالكاد وصلت نسبة التصويت إلى

 بالمائة.

ويعتبر تراجع نسبة الإقبال والتصويت علامة واضحة على غياب ثقة نسبة كبيرة من الشعب الأردني
في الانتخابات الحالية، حيث أنهم يعتبرونها مضيعة للوقت. كما أن سياسة الملك الأردني التي عمدت
إلى إعادة تعيين المرشحين غير المنتخبين بعد وقت قصير من الانتخابات الماضية، مع بعض التعديلات
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البسيطة، هي السبب في انعدام ثقة الشعب في الانتخابات. 

بالإضافـة إلى ذلـك، اعتمـد الملـك عبـد الله الثـاني جملـة مـن القـرارات كـانت مـن وجهـة نظـره حكيمـة
يــد الغــاز مــن إسرائيــل وقــرار إعــادة النظــر بشــأن منــاهج ولكنهــا لم تحظــى بموافقــة شعبيــة، كقــرار تور

التعليم التي تفرض محو بعض الآيات القرآنية من الكتب المدرسية. 

وتجدر الإشارة إلى أنه بعد احتلالها من قبل المملكة المتحدة بعد الحرب العالمية الأولى، عمدت الأردن
إلى أن تكــون مواليــة للــدول الغربيــة ومنطقــة عازلــة لحفــظ اســتقلاليتها عــن بقيــة دول الخليــج. وقــد
بدأت بوادر التوتر تظهر بعد التقدم الذي شهدته هذه الدولة، التي تحولت من صحراء قاحلة إلى

دولة متطورة. 

كــده بعــض كمــا تعيــش هــذه الدولــة اضطرابــات وتحــديات مــن أجــل إرســاء الديمقراطيــة، وهــو مــا أ
النقـــاد. ولكـــن في المقابـــل تســـعى الأردن اليـــوم إلى اكتســـاب بعـــض الســـمات الـــتي تميز الأنظمـــة

الاستبدادية التي تحيط بها من كل جهة.

ومـن جهتـه سـعى الشعـب الأردني، في غيـاب معارضـة ذات مصداقيـة، إلى إيجـاد طـرق بديلـة وفعالـة
لإيصال صوتهم. كما حاولت مجموعة كبيرة من المواطنين التنديد بالقرارات التي اتخذتها الحكومة
الأردنية، من بينها صفقة الغاز والإصلاحات التعليمية، وذلك عبر التظاهر في الشوا، على الرغم

من التواجد المكثف لعناصر الأمن هناك.  

كتــوبر/تشرين الأول، عامــا مــن وقــد شهــدت منطقــة القويســمة، التابعــة للعاصــمة، انطلاقــا مــن  أ
أعمال الشغب احتجاجا على سلسلة من المداهمات التي نفذتها عناصر من الأمن في هذه المنطقة.
وبالإضافــة إلى ذلــك، فــإن تواجــد المنــاصرين للإخــوان المســلمين في الانتخابــات الأردنيــة الحاليــة ين

بمزيد الانقسامات في الدولة. 

كـثر تطرفـاً مـع كمـا أن عديـد المـؤشرات تـبين أن الفئـة المضطهـدة مـن الشعـب سـتبحث عـن وسائـل أ
تقــدم الــوقت، وقــد رصــدت العنــاصر الأمنيــة محــاولات لرفــع أعلام تنظيــم الدولــة وســط محافظــة

السلط، غرب العاصمة عمان.

كما شهدت الأردن توترات تسببت في زعزعة استقرارها، هذا إضافة إلى تنامي وتصاعد الجرائم فيها.
ومع نهاية شهر سبتمبر/أيلول، لقي ناهض حتر، الكاتب والصحافي الأردني المعروف، مصرعه على اثر
ية على بعد خطوات من قاعة المحكمة في العاصمة عمان، قبل بدء جلسة الاستماع التي طلقة نار
كـــان ســـيحضرها بخصـــوص الاتهامـــات الموجهـــة ضـــده آن ذاك. وقـــد كـــان القاتـــل مســـؤولاً في وزارة

التعليم.

علاوة علـى ذلـك، تعيـش المنـاطق الريفيـة، الـتي تشهـد فيهـا الحملات الانتخابيـة تنازعـاً شديـداً، عديـد
التــوترات والاضطرابــات الأمنيــة، فقــد عمــد المنــاصرون للمــرشحين المنهــزمين في الانتخابــات إلى قطــع
الطريق والتورط في اشتباكات مع عناصر الشرطة. بالإضافة إلى ذلك، أفادت المرشحة هند فايز، التي

اتهمت وزارة الداخلية بالفساد أن “صناديق الاقتراع قد تعرضت للسرقة..” .



كمــا تــوجهت الســيدة فــايز إلى المحكمــة مدعيــة أن الانتخابــات لم تكــن نزيهــة وأفــادت أنهــا “لــن تأخــذ
مقعدها في الحكومة حتى وإن كانت الانتخابات عكس ذلك”. وأضافت أن “إرادة الشا ستتغلب

كثر قوة”.  على نفوذ الحكومة، لأنها أ

ومـــن جهتهـــم، دخـــل السياســـيون الآخـــرون الرافضـــون للنظـــام في تحـــدي ضـــده. ومـــن بين هـــذه
التحـديات سـعى عضـو برلمـاني سـابق، في محاولـة جديـدة منـه، إلى تكـوين حـزب جديـد يكـالب بإقامـة
دولــة دســتورية حقيقيــة وأطلــق حملــة لحمايــة حقــوق الإنســان. كمــا يتســاءل العديــد مــن الأطــراف
السياسية عن سبب هذه الاضطرابات والتذبذب الذي تعيشه الدولة، بعد نجاحها في المحافظة على

الأمن وإدارة انتفاضة الربيع العربي لمدة أربع سنوات.

ومن الواضح أن اقتصاد الأردن قد شهد تغيرات كبيرة، جراء الاضطرابات السياسية التي أثرت عليه.
وكنتيجة لذلك، انخفض النمو الاقتصادي إلى ما يقل عن  بالمائة وعرفت نسبة الدين العام ارتفاعا
وصل إلى  بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي منذ اندلاع ثورات الربيع العربي. بالإضافة إلى ذلك،
ية ارتفاعا، وذلك على اثر القرض الذي اتفقت بشأنه شهدت نسبة الضرائب وأسعار السلع الضرور

الأردن مع صندوق النقد الدولي.

يــادة الصراع مــن أجــل الحصــول علــى يــا في ز كمــا ســاهم التــدفق الهائــل للاجئين القــادمين مــن سور
الوظــائف والمــوارد. كمــا أن المشاكــل الاقتصاديــة الــتي تعيشهــا دول الخليــج، وخاصــة المملكــة العربيــة
السعودية، تن بكارثة أعمق من الكارثة الحالية. وبالإضافة إلى ذلك، شهد كل من قطاع السياحة
يــر الاقتصــاد الســابق، ســامر الطويــل، حــول هــذا الموضــوع أن والاســتثمار انخفاضــا حــادا. وأفــاد وز

“الاقتصاد يقوم  على المساعدات الخارجية ولا يمكن لاقتصادنا أن يزدهر دون ذلك”.
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